
الأدب النفسي.. أمثلة على أعمال تناولت
صراع النفس

, مايو  | كتبه وفاء خيري

قد يستغرب البعض من وجود عنوان يربط علم النفس بالأدب خاصًة أن الأدب هو فن ونوع قائم
بذاتــه ولــه أنــواع عــدة، بينمــا علــم النفــس هــو أحــد العلــوم المعرفيــة المســتقلة الــتي تبحــث في جــوهر
الإنسـان وعلاقتـه بنفسـه وسـلوكه مـع المحيـط؛ ولكـن سيزول الانـدهاش والاسـتغراب إن وضحنـا أن
الأدب هو وسيلة للتعبير عن حياة الإنسان ومشكلاته ودوافعه وصراعاته، حتى لو كان ذلك صنيع
بــشر بشكــل تلقــائي أو غــير مخطــط لــه أن يحمــل الجــوانب النفســية للإنســان، أي أن حيــاة الإنســان
المعقــدة هــي الــتي عكســت ذلــك في الكتابــات، بينمــا علــم النفــس يحلــل وجــود البــشر وســلوكهم
ودوافعهم ليفسر الظواهر والتعاملات بين البشر وغيرهم، ومن هنا نجد أن بين الأدب وعلم النفس
رابط جوهري وهو سلوك الإنسان ودواخله، فيندمجان سويًا ليحاولا تفسير المظاهر الغريبة للأفراد

وتصرفاتهم.

في البدء كان الأدب النفسي نوعًا من التنفيس عن النفس
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يــدي وأمســكوا مــن الصــعب أن نقــول أن هنــاك أدبــاء بعينهــم درســوا علــم النفــس بشكلــه التجر
بأقلامهم ثم صاغوا لنا أدبًا يعبر عن مشاكل النفس. لا، الأمر ليس بهذه الطريقة لأن صراع الإنسان
وحيرتــه واضطرابــه مــع نفســه هــو أمــر بــالغ الحــيرة والتعقيــد، فمــا يشغــل الإنســان في وقتــه الحــالي
وصراعــاته ويمثــل حيزًا كــبيرًا مــن جزئــه الــداخلي هــو مــا كــان الأدبــاء  يهتمــون ويحــاولون علاجــه في
أعمالهم الأدبية منذ الأزل، وعلى الجانب الآخر، كان علم النفس يبدأ بتحليل وتفنيد وسلوك البشر
ودوافعهــم لفعــل شيء مــا، مثــل السرقــة والكــذب أو الخيانــة، وغيرهمــا الكثــير، لأنهــا أشيــاء موجــودة
بالفعــل وليســت مــن وحــي الأدب أو الخيــال، ومــع الــوقت وجــدنا أنــه باســتطاعة الكثــير مــن الأدبــاء
تجسـيد مـا يشعـر بـه الإنسـان والمشاكـل الـتي تسـبب لـه ألمـًا داخليًـا، مثـل الصراع بين الخـير والـشر أو

الخوف من الاعتراف بشيء ما أو مظهر الإنسان حينما يتعرى بأخطائه أمام الآخرين.

طبقًا لفرويد، رائد المدرسة النفسية، أنه يرى أن الفنان يبدع نبعًا من رغبته في
أن يشبع شيء ما، ويكون في الغالب هنالك عائق بينه وبين إشباع هذه الرغبة

 مثل الحظر الاجتماعي أو التحريم الديني

يقــول فرويــد “إن الفنــان مثلــه مثــل العصــابي ينعــزل بعيــدًا عــن الواقــع الــذي لا يشبــع غرائــزه وينزوي
يـــق العـــودة إلى داخل عـــالمه  الخيالي الإبـــداعي، ولكنـــه علـــى خلاف العصـــابي، يتمكـــن مـــن إيجـــاد طر

الواقع”.

فطبقًـا لفرويـد، رائـد المدرسـة النفسـية، الفنـان يبـدع نبعًـا مـن رغبتـه في أن يشبـع شيئًا مـا، ويوجـد في
يـم الـديني، وفي النهايـة الغالب عـائق بينـه وبين إشبـاع هـذه الرغبـة، مثل الحظـر الاجتمـاعي أو التحر
يــق مــا نســجه مــن خيــال، أي أن يتمكــن مــن أن يجــد لنفســه مكانًــا صــلبًا علــى أرض الواقــع عــن طر
مشاكل النفس الإنسانية، التي يهتم بها علم النفس في الأساس، والتي صاغها الأدباء في مشاكلهم
هــي مــا أدت إلى ظهــور هــذا النــوع مــن الأدب، الأدب النفسي الــذي يهتــم بكــل مــا هــو خفــي داخــل

النفس ولا يمكن للإنسان البوح به ببساطة.  

أعمال روائية من الأدب النفسي

يمة والعقاب – ديستويفسكي الجر

بدون أن نذكر علم النفس وقبل أن نتحدث عن هذا النوع من الأدب فإن ديستوفسكي هو الأديب
الأعظم في هذه الناحية، ليست هذه الرواية فحسب، بل يمكننا أن نقول أن كل أعماله كانت تملك
طابعًــا نفســيًا وتجســد عذابــات نفســية يتعــرض لهــا الأبطــال في ســياقات مختلفــة ومــع مشكلات
متعددة، وفي رواية الجريمة والعقاب التي واضح من أسمها أنها تتحدث عن جريمة، يغوص الكاتب
في الأعماق ويصف بشكل دقيق الناحية السيكولوجية لنفسية القاتل وكيفية شعوره بالذنب وقبول

اعترافه بحقيقته، لهذا فهي رواية نفسية بامتياز.

هاملت – شكسبير
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يمكننا أن نتحدث عن شكسبير باعتباره كاتبًا مسرحيًا يعالج الأمور النفسية لأبطاله من الطراز الأول،
وتوضح لنا كتابات شكسبير أن هذا النوع من الأدب هو أدب قديم وموجود منذ سنوات طويلة،
قبل تطوّر علم النفس الحديث، هنا أذكر هاملت كمثال. في هذه المسرحية يوجد هاملت الأمير الذي
ية، هنا نجد أن هاملت البطل التراجيدي يشعر بالإثم قتل عمه والده، وتزوج أمه وحكم الإمبراطور

لما حدث ويرغب في الانتقام لوالده مما حدث.

من الأدباء المعاصرين الذين برعوا في هذا النوع من الأعمال الأدبية هو الاديب
النمساوي ستيفان زفايج، والذي عبر في كل رواياته عن صراعات أزليه وداخلية

تؤرق أصحابها

 فيظـل يتخبـط وتضطـرب حيـاته، وصراعـه النفسي يكمـن في رغبتـه في قتـل عمـه والانتقـام لأبيـه حـتى
يتخلص من عذاباته، وبعد قصة طويلة من المحاولات التي لن تنجح من المرة الأولى، نجد أن هاملت

سيتخلص من عقدته وينتقم ثم يموت هو في النهاية.

  فوضى الأحاسيس – ستيفان زفايج

من الأدباء المعاصرين الذين برعوا في هذا النوع من الأعمال الأدبية هو الأديب النمساوي ستيفان
زفايج، والذي عبر في كل رواياته عن صراعات أزليه وداخلية تؤرق أصحابها، على سبيل المثال رواية
فوضى الأحاسيس، تعكس صراعين بين البطلين، بين الطالب وأستاذه، الطالب الذي يحب أستاذه
ويقدسه لدرجة أنه مستعد لأن يفعل أي شيء له، والأستاذ الذي يحب الطالب ولكنه يعامله بسوء
خشية وقوع شيء ما يخشى حدوثه، مع الوقت نكتشف أن المدرس مثلي الجنس، وأن علاقته بهذا
الطالب تؤرقه وتجسد جانبًا من الخوف لديه يخشى أن يفصح عنه، وأثناء أحداث الرواية نرى نوعًا
من دواخل النفس الإنسانية التي تخشى أن تظهر المعلم بشكل المذنب وسنرى كيف انتهى الصراع

بين البطلين.

لا يمكننــا أن نفصــل النفــس البشريــة ومــا يــدور حولهــا عــن الأدب، فعلــم النفــس هــو العلــم المعــرفي
المخصـص لدراسـه سـلوك الإنسـان ودوافعـه المختلفـة، بينمـا الأدب هـو التعـبير عـن تلـك السـلوكيات

والدوافع ومحاولة التعبير عنها بشكل واقعي.  
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